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 روايةالمكان  ةدورها في تشكيل جمالياللغة الشعرية و 
  ــ أنموذجا ــ لأحلام مستغانمي  "فوضى الحواس " 

                                                                        
 حسين عمارة

  )الجزائر ( 
 

لأيـة قيـود كمـا هـو الحـال  لأنهـا لا تخضـعالأخـرى الأدبيـة بقيـة الأجنـاس ب مقارنـةانفتاحـا  كثر الفنـونالرواية أ تعد
تسـتعير مـن  هـا وقـد اسـتطاعت الروايـة الحديثـة أنيتجمالو  على موسيقى الكلماتبصورة كبيرة الذي يعتمد  الشعربالنسبة 

قـد هـو الآخـر  شعرالأن هنا  شيرو لا ننسى أن ن ، ةجمالية مؤثر  عليهامما أضفى في نسيجها  االشعر شعريته وتصهره
" ةشـعريال"يتطلـب منـا بدايـة توضـيح مفهـوم  ، فتعرضنا لجماليـة المكـان فـي الروايـة لذا فإن عمقا تأثر بالسرد الذي أكسبه

لحقيقيـة لكـن الصـعوبة ا ، فقد صار لهذا المصطلح حضوره اللافت في الكثير من الدراسات النقديـة ، في الإبداع الأدبي
وهــذه إمكانيــة لا  ،تكمــن فــي اخــتلاف النقــاد فــي حــد ذاتهــم فــي ضــبط مصــطلح يحصــل عليــه الإجمــاع أو شــبه الإجمــاع 

  .تتأتى كثيرا في دراسة الفنون ومنها النقد الأدبي 
علـى بسـيط مصـطلحات دون التفريـق بينهـا ولـو أخـذنا كمثـال أحيانا العديـد ن بعض الدارسين والنقاد يستخدمون إ

تــارة " شــعرية المكــان"تــارة و " جماليــات المكــان"كتــاب غاســتون باشــلار الــذي تــرجم عنوانــه تحــت مســميات مختلفــة  ذلــك
                                           . 1ثانية

و يؤكـــد الناقـــد حســـن نـــاظم علـــى هـــذا  ، ولعـــل الخلـــط الشـــائع يكـــون عـــادة بـــين مصـــطلحي الجماليـــة والشـــعرية
 ،واحتشــدت فــي ســاحة الاشــتغال النقــدي  ﴿الشــعرية﴾ مقــابلات تنوعــت "Poetics"لمصــطلح  إن « :الاخــتلاف بقولــه

, أو مفهومـات عـدة لمصـطلح واحـد فـي النقـد الغربـي ، متنوعة في النقد العربي للتعبير عـن مفهوم واحد بمصطلحات
أسـهمت فـي  ،يهـا إرغامـات كثيـرة كمـا فُرضـت عل. تتقارب وتتباعد تبعا للعصر والمنهج الذي يتبعه هذا الناقـد أو ذاك

الأدبيـة، علـم الأدب، الفـن الإبـداعي ، فـن الـنظم ، فـن الشـعر ,الإنشـائية، الشـاعرية الشـعرية  :فصـار لـدينا ،تعـددها
        .  2»بويطيقا، بويتيك, نظرية الشعر 

ين مصــطلح واحــد يضــمهما فــي تكــو « اتحــدتا معــا  أمـــا الناقـــد عبــد االله الغــذامي فيــرى أن الأســـلوبية مـــع الأدبـــية
" الإنشـائية " لقـد ترجمه الدكتور المسدي بكلمة و  ،""poetics   ﴾الشعرية﴿ مصطلح هو و،ويوحدهما ثم يتجاوزهما

وممـا  .3»و لكن هذه الترجمة لا تحمل روح المصطلح المذكور؛ فالإنشائية تحمل جفاف التعبيـر المدرسـي العـادي .. 
ذا القـول ـو التقصـي يثبـت زيـف هـ ن البحـثـولكـ ،وم الشـعرية خـاص بفـن الشـعرـأن مفهـ ،هو ذائع عند الكثيـر مـن النـاس

القـدرة علـى التصـرف « وهـي تعنـي فـي مفهومـه ؛ " فـن الشـعر "ذا المصطلح في كتابـه ـد ذكر ﴿أرسطو﴾ هـفق ،المتداول
ارابي﴾ فـرأى أن الشعرية تتـولد أما ﴿الفـ. 4»في أساليب الكلام  وهي عـدول عن المألوف  إنها شعرية الـفعل و الحركة 
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ــاظ بعضــها بــبعض« مــن خــلال ــارة بتكثيــر الألف و ترتيبهــا و تحســينها فيبتــدئ حــين ذلــك أن تحــدث ،التوســع فــي العب
و هـــذا يعنــي أن العمــل علــى انتقــاء الألفــاظ و حســن ترتيبهــا و انحرافهــا عــن  5».الخطبيــة أولا ثــم الشــعرية قلــيلا قلــيلا 

التـي تختلـف مـن حيـث قـدرتها الإبداعيـة و  ،أو اللغـة الشـعرية  في النهاية ما يسمى بجمالية اللغةيخلق  ، الكلام العادي
و كـذا للغـة النثـر يقـول  ،وهـذا المفهـوم أخـذ بـه النقـد الحـديث فـي درسـه للغـة الشـعر ، طاقتها التخييليـة عـن اللغـة العاديـة

بل قـد  ،سواء كان ذلك منظوما أم لا ،ا النص بالأدبو ستتعلق كلمة شعرية في هذ « :"الشعرية "تودوروف في كتابه 
 ،أنـه اسـتند فـي فهمـه لمصـطلح الشـعرية  ، و يوضـح هـذا الناقـد 6».تكاد تكون متعلقة على الخصـوص بأعمـال نثريـة 

 ، يبدو أن اسم شعرية ينطبق عليه إذا فهمناه بالعودة إلى معناه الاشـتقاقي«  :إلى قول الشاعر الفرنسي بول فاليري 
لا بـالعودة إلـى  حيـث تكـون اللغـة فـي آن واحـد الجـوهر والوسـيلة ، أي اسم لكـل مـا لـه صـلة بإبـداع كتـب أو تأليفهـا

 وقد رأى هذا الناقـد أيضـا  7».الذي يعني مجموعة من القواعد والمبادئ الجمالية ذات صلة بالشعر  ، المعنى الضيق
 تتعلق كلمة شعرية في هذا النص بالأدب كله «وإنما  ة السائدةأن هذه الشعرية لا تخص الشعر لوحده كما هي النظر  ،
فـي حـين فضـل الـدكتور الغـذامي  8».بل قد تكاد تكـون متعلقـة علـى الخصـوص بأعمـال نثريـة  ،سواء منظوما أم لا، 

ة شـعري"و بـدلا مـن أن نقـول  ، يرفعه عن احتمالات الملابسة مع سواه « استعمال مصطلح الشاعرية لأنه حسب رأيه
اللغــة " لتكـون مصطلحــا جامــعا يصــف " الشاعــرية"نأخـذ بكلمـة " ...الشـعر"مما قد يتوجه بحركة زئبقية نافرة نحـو " 

 في نفس الغربي و يشمل مصطلحي"  poetics"و يقوم في نفس العربي مقام  ،فـي النثـر و في الشعر معا" الأدبية 
ولعل الظروف المختلفة تكـون قـد سـمحت لمصـطلح  ، قائما في التسمية ظل الاختلافيوهـكذا  9.» "الأسلوبية"و"الأدبية"

مصطلح الأدبية لم يجد الرواج الكافي لينتشر و «   فنجد مـثلا أن حتى وإن كان لهما نفس الهدف ، بالشيوع دون غيره
    10»يتبنى  فسرعان ما شاعت الشعرية وطغت عليه 

فهـذا يعنـي أن مادتهـا التـي تتشـكل  ،عر بـل تشـمل النثـر أيضـالا تقتصـر علـى الشـ ، و إذا كانت هذه الشـعرية   
بعيـدا  ، فـي أدبيـة الخطـاب الأدبـي المحـض« تحديـدا  تودوروف الذي تبحث شـعريته وهو ما أكد عليه ، منها هي اللغة

 نزيـاحيلأنها تبحث عن أدبية اللغة فـي إطارهـا الا  ، التي تحمل طابع الفلسفة والتاريخ ، عن سائر الخطابات الأخرى
إن الشـعرية هـي عمليـة خلـق لغـة ،الذي لا يعرف حـدودا تنفـتح لفهـم الخفـي و الآتـي هـذا مـا يرسـخ الفكـرة القائلـة  ،

إن لفظــة الشــعرية قــد  « :قــائلا ، وقــد أصــر الناقــد حســن نــاظم علــى التمســك بلفظــة الشــعرية . 11». داخــل لغــة أخــرى
  . 12 ». عن الكتب المترجمة إلى العربيةشاعت و أثبتت صلاحيتها في كثير من كتب النقد فضلا 

عنـد الحـديث عـن اللغـة الإبداعيـة " الشـعرية"وعلى هذا الأساس فضلنا أن يقتصر بحثنا هذا على اسـتعمال لفظـة 
والمعبــر عنــه بلغــة  ، عنــد ذكــر الأثــر النــاتج عــن فعــل المكــان فــي الــذات المبدعــة" الجماليــة "وعلــى لفظــة  ، المعبــر بهــا

فـي بنـاء المكـان ) الوصف والتصوير و الترميز و الإيحاء والانزيـاح و التخييـل والتكثيـف ( ظيف تقنيات شعرية تعتمد تو 
فيفــتتن بجماليـة هـذا المكـان   مـع اللغـة تـؤثران فـي المتلقـي ذه الرؤيـةهــ ، كل هذا طبعا وفق رؤية ذاتية خالصـة  الروائي
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أن : وبمعنــى آخــر يمكــن القـول ، بــدع فــي إحساســه بالمكــانلغويـا و لــيس بصــريا إلــى الحــد الــذي يجعلــه يتشــارك مـع الم
 -وسـواء أصــوَرت ، الجماليـة لعبـة لغويـة يمارسـها المبـدع فيسـتحيل معهـا المكــان الغائـب حاضـرا متمـثلا فـي ذهـن القـارئ

سـتطيع المبـدع مدنسـا ، فـإن الأهـم يبقـى دائمـا  هـو أن ي مكانا ساميا مقدسـا أو مكانـا دانيـا -هذه التقنية أو اللعبة اللغوية
ويمكـــن تمثـــل مســـألة  « تصـــوير مـــا يريـــده بـــوعي فنـــي جمـــالي متميـــز، يبــــعد هــــذا المكـــان المتخيـــل عـــن رتابـــة الواقـــع ،

                                        .13» .وم الإبداع و مفهوم التلقي الجميلـمفه :الجماليات في مفهومين اثنين
شــــكل الفجائيــــة و الدهشــــة و الخــــرق للمــــألوف يحقــــق الجمــــال فهــــذا التعبيــــر علــــى الجوانــــب الخفيــــة ي «

تمتــد إلــى  «ية شــعر لتصــبح صــفة ال وهـــذا التعبيــر الجمــالي يخــتص بــه الفــن عمـــوما والأدب و الأدب تحديــدا 14».الفنــي
الأمور المجردة طورا أو المحسوسة طورا آخر و تقـوم لـذة الحيـاة علـى تـذوق الجمـال و الاسـتمتاع بـه فـي الـذوق و 

ولمــا كــان الأدب ممــا ينتمــي إلــى الأشــياء الجميلــة بحســن تصــويره .. و النظــر و اللمــس و النظــر  م و الســمع الشــ
 لقـد  حتى يميز الجميـل مـن الكـلام مـن غيـر الجميـل  ،فإن مسألة الجمال يجب أن تبحث في النص الأدبي ،للأشياء 

فــي تحديــد معالمهــا و ضــبط حــدودها ، وهــو مــا يمكــن أن اتضــحت إلــى حــد مــا معــالم الجماليــة التــي اجتهــد النقــد الغربــي 
يقال عن النقد الأدبي العربـي الحـديث أيضـا الـذي تبنـى المنـاهج النقديـة الغبيـة الحديثـة واشـتغل بترجمتهـا وعنـى بتعريبهـا 

را وتطبيقـا جمالية المكان في النصوص العربية تنظيـ كناهعلى ما أوضحنا سلفا ، و قد اشتغل العديد من النقاد على استن
لا ينـتج  إن استخدام الكلمات بأوضاعها القاموسـية المتجمـدة« من ذلك ما ذكره الناقد كمال أبو ديـب  في الوقت نفسه

                   15.» الشعرية بل ينتجها الخروج عن الكلمات عن طبيعتها الراسخة إلى طبيعة جديدة
ي الرواية وتحديد أبعادها الهندسية  ولا حتى بجمالهـا الطبيعـي إن جمالية المكان لا تتجسد فقط بتسمية الأمكنة ف

المادي بل إنها تتجسّد قبل ذلك بمدى تفاعل الروائي الرائي معها و بالكيفية التي يعبر بها عن ذلك الجمال الذي أدهشه 
 ، وقــد ركـــز محســـوسبطريقــة فنيــة لغويـــة تثيــر الكثيـــر مــن الإدهــاش النـــاتج عــن جماليـــة اللغــة لا عــن جماليـــة المكــان ال

ــدول أو « البنيويــون علــى الأنظمــة اللغويــة المخالفــة للــدلالات المعجميــة المعهــودة فوظفــوا  ــالانحراف أو الع مــا يســمى ب
الانزياح  حسبما يفضله كل ناقد فـي الصـياغة ، يمثـل المنطقـة التـي يفضـي تأملهـا إلـى استكشـاف خصوصـية اللغـة 

شاف فاعلية هذا الإجراء في توليد الدهشة لدى المتلقين وجذب انتبـاههم إلـى الشعرية و ما يصبح به الأدب أدبا،واكت
و تعنـى برسـم تفاصـيله   ان الخـارجي ـقد انتفـت بهـذا تلـك النظـرة التقليديـة التـي تمجـد المكــلـ  16»القـول فـي حـد ذاتـه 
بسـبب هـذا النقـل الحرفـي  ، لروايـةحتى صار المتلقي لا يجد متعة ولا ينبهر بالمكان المذكور فـي ا ، المادية عناية كبيرة
لا تحـرك الخيـال ولا تـوقظ المشـاعر فضـلا عـن أن تبهرهـا فكـان ، حتـى لكأنـه صـورة فوتوغرافيـة ميتـة  ، الممل للتفاصيل

أن  « مســتويات الدهشــة ؛ ذلــك ذروةإلــى علــى المبــدع أن يرتقــي بالمكــان الـذي يصــفه فــي ذهــن القــارئ علـى الأقــل لزامـا 
كـلا إنهـا تكتسـب شـعريتها  ،ة لأنهـا جميلـة  فـي تفاصـيلها و غيـر شـعرية لأنهـا قبيحـة المظـاهرالأماكن ليست شـعري

فنعـيش  ،و عبـر تلـك اللغـة تصـل إلينـا الأشـياء و الأمـاكن ،بدخولها عالم النص اللغوي فوحدها اللغة تفصـل جماليتـه
  . 17»تجربتها من جديد
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التي تناولت روايـات أحـلام مسـتغانمي، أن الجانـب الجمـالي مما لاحظناه أثناء قراءتنا لبعض الدراسات النقدية  و
كان حاضرا بقوة في أغلب أعمالها الروائية و قـد تمثـل خاصـة فـي جانـب اللغـة الشـعرية ، التـي كتبـت بهـا أكثـر أعمالهـا 

ة القصـيدة فهي تشبه لغـ" ذاكرة الجسد"يمكن الإشارة إلى الطابع الشعري للغة في رواية  «الروائية وضمن هذا السياق 
ويغلب عليها الإيقاع الشعري الغارق فـي سـبر الأحـوال الباطنيـة ...كما أن تنظيم العبارة له شكل القصيدة الحرة مثلا ،

، ويـدعم 18»فرضتها طبيعة الشخصيات و كذا مسار الأحـداث و دلالاتهـا   للشخصيات ولا شك أن اللغة الشعرية هذه
كرناهــا فــي فصــل ســابق للشــاعر الكبيــر نــزار قبــاني حــين قــال عــن روايــة ذاكــرة هــذا الــرأي أيضــا الشــهادة النقديــة التــي ذ

مما يعني أن لغة النثـر عنـد أحـلام مسـتغانمي ، قـد امتزجـت بلغـة الشـعر، هـذه » نها اغـتسلت بأمطار الشعرأ « :الجسد
لتتحقــق لــولا رذاذ الشــعر الأمطــار الشــعرية امتــد رذاذهــا إلــى كــل عناصــر روايتهــا فبللتهــا لتضــفي عليهــا جماليــة مــا كانــت 

فامتزجـت بـذلك اللغـة ، وهـذا قـد يعلـل انفتـاح الروايـة علـى الشـعر كـأداة للتعبيـر الروائـي  «العائد إلى بدياتها الإبداعية
وهــو إيقــاع غنــائي يعكــس عمــق معانــاة الــذات الكاتبــة و  ، الســردية باللغــة الشــعرية لتشــكلا إيقــاع الخطــاب الروائــي

فوضـى " ونفـس الأمـر يكـاد ينطبـق علـى روايـة . 19»مـن طموحاتهـا  معيش الـذي أحـبط الكثيـر  اغترابها عن واقعها ال
، حيث اسـتظلت هـي الأخـرى جماليـة المكـان و بشـعرية اللغـة ، وهـي القضـية الفنيـة التـي أثارتنـا وحـذت بنـا إلـى "الحواس

     .  التركيز عليها كموضوع للدراسة 
علــى المزاوجــة بــين لغــة   و القــدرة الإبداعيــةـهــ أنتجتــه أحــلام مســتغانمي ، إن مــا يُميّــز الــنصّ الروائــي الــذي    

الشــعر و لغــة الســرد ، إضــافة إلــى مزاوجتهــا بــين وظيفتــي اللغــة البلاغيــة والإبلاغيــة ، إذ تجــافي لغتهــا الأداء الســردي 
ية مشـتركة بـين جملـة النصـوص فشعرية اللغـة سـمة تصـوير  دلالات جماليّة ،ى تعابير شعرية و التقليدي وتتجاوزه رامية إل

والتـــي يمكـــن القـــول عنهـــا أيضـــا أنهـــا تشـــاركت أيضـــا فـــي المنطلقـــات الفكريـــة  ، الروائيـــة التـــي كتبتهـــا أحـــلام مســـتغانمي
وهـو مـا يجعـل أسـلوبها التعبيـري يقتـرب مـن الشـعرية المكتنـزة « والجمالية وبالأخص المقدرة على تفجير طاقات اللغة 

ا عنـد الكاتبـة تـؤطر لفلسـفة الجسـد و تجسـيد آلياتـه المختبئـة وراء اللغـة الشـعرية المشـفرة حيـث إن الرؤيـ ،بالرموز 
الروايــة تتعامــل مــع اللغـة مــن موقــع الإضــافة الحقيقيــة وهــو مــا يحــول «  أنيوضـح كيــف وهـــذا  20».الغنيـة بالتأويــل 

أكثـر مـن الإبانـة و تفصـيح  علامات شذوذها عن معايير الفصـاحة إلـى بلاغـة تجلـت فـي اهتمـام النصـوص بالإبطـان
وقدرة على التحليـق فـي فضـاءات تخييليـة تعجـز اللغـة  ، بما توفره هذه اللغة للروائي من حرية في التعبير 21».الخطاب 

أغنــت الــنص  ، ولا ننســى أن نــذكر أن الذاتيــة المفرطــة التــي تحكــم أجــواء الروايــة ،عــن مجاراتهــا" التواصــلية"أو" الواقعيــة"
تعتقـد أن « السـاردة البطلـة  وهـو مـا يجعـل ،ة تقترب من خصائص الشعر وطرائقه في التكثيف والتصويرالروائي بجمالي

     .وفي هذا النص نعتقد أنها  مارستهما معا  22» الرواية هي فن التحايل تماما كما أن الشعر هو فن الدهشة
مــأخوذة  ، منــا السـابق بأمثلــة تطبيقيـةســنحاول أن نـدلل علـى كلا ،نطيـل كثيــرا فـي الكــلام النظـري لا  كـيو      

تقـــول الســـاردة فـــي إحـــدى ، النظريـــات التـــي أوردناهـــا نـــرى أنهـــا مناســـبة لإثبـــات صـــحة مـــتن الروايـــة محـــل البحـــث  مـــن
             : 23مقطوعاتها النثرية
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             . لم تصل.. قطعا        
وصلت ؟ مـن قـال انـك تـدري أيـن ذاهبـة بـك  أنت المسافر في كل قطار صوب الأسئلة من قال انك           

  ..الأجوبة ؟فالأجوبة عمياء 
            .الوقـت سـفر وحدها الأسئلة ترى  

ضحك             .و أخرى بحمولة الحلم ذاهبة ،مراكب محملة بالأوهام عادت                                      
عسـاني أعـرف  ،فـي وجـه المنطـق             ع الكلمـات أشـرعة و أرف ، البحر لما رآني أبحر على زورق من ورق

                                                 .الوقت مطر                                   .  كل هذا قد حصل
  .. فيف وخلف نافذة الخريف مطر خ ،غيمة تغادر الهاتف و تأتي كي تقيم في حقيبتي                        

                      .الوقت قدر                                             . يطرق قلبي على مهل  
و بحر يضحك عن كاتبة تركب زورقـا   لامـرى بالأحـو أخ ،و مراكب محملة بالأوهام  ، قطار يسافر صوب الأسئلةإنه 
ود لـه ـلام الـذي لا وجــائمـا  إنهـا أمكنـة لا تتشـكل إلا فـي عـالم الأحـوغيمة تقيم في حقيبة ، و مطر يطـرق قلبـا ه ، ورقيا

  .لام و حياة الكاتبة ـإلا في خيال أح
  يضـاف إلـى كـل ذلـك تلـك وهو ما ألفنـاه فـي قصـائد الشـعر الحـر ، إنها لغة يكتنفها الغموض و تكثيف المعاني 

كمــا نجــد الســجع و  ، لشــعر و موســيقاه الصــوتيةالفواصــل التــي تشــبه قــوافي الشــعر و التــي أضــفت علــى الــنص إيقــاع ا
, مهـل, حصـل, تصـل , قـدر, مطـر, سـفر ( و ندلل على ما قلناه آنفا بالألفاظ  ،الجناس اللذين منحا النص نغمات النثر

 ، ولعـل السـؤال الـذي يطـرح نفسـه هنـا ، ويكاد التكرار يلازم جل السطور مـع كلمـة الوقـت) خفيف, الخريف, ورق, زورق
ولأجــل الإجابــة عــن هــذا التســاؤل  ؟.ألا تقتــرب كــل هــذه الخصــائص التــي ذكــرت مــن بعــض ميــزات الشــعر المعاصــر

        :24سنحاول أن نقارن بين هذا المقطع النثري والمقطع الشعري التالي من قصيدة رثاء كتبها عبد الحق قبل موته

                                     ي ورقا و جريدة كي يشتر              خرج ذلك الصباح    مذهول به التراب  
                                                    لن يدري أحد ماذا كان سيكتب                                 

زته رؤوس أقلام كان في حو                                       لحظة ذهب به الحبر إلى مثواه الأخير            
                              وفي رأسه رصاصة                                                                  

                                             لم يضعوا وردا على قبره ..و لذا                                      
            ترى من أقلام وضعوا ما اش       

                           و لذا لم يكتبوا شيئا على قبره                                                           
         لن تتعرفوا إليه ..و لذا                         تركوا له كثيرا من بياض الرخام                            

                                 هناك حيث كل القبور                                                             
                                                لا شاهد لها سوى قلم                                             

                                                                      مساء  و حيث كل                           
   . تستيقظ أيد لتواصل الكتابة 
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و أي قبـر هــذا الـذي لا اسـم لصـاحبه ولا . و شغل برجل اسمه عبد الحق ؟، كيف أصيب التراب بالذهولترى   
لقــد جعلــت الســاردة مــن هــذا القبــر مكانــا كاشــفا . الأبــيض ؟ و لمــاذا يتــرك الكثيــر مـــن الفــراغ علــى الرخــام. ورود عليــه ؟

  بشاعة ما حصل ، مكانا ناطقا بكثير من كلام لم يقل ، فكأن الساردة تكفلت بقول نصف ما 
ومن المفارقة تريد قوله، وتركت إكمال النصف الآخـر للقارئ ، فيكتمل العمـل بالنصفين معا و تتشكل الجمالية، 

  .المليء بدماء و دموع الجزائريين  قابل أو تعارض بين شعرية اللغة و قساوة الواقع المتخيلالمدهشة أن يجتمع ت
أن المقطــع الأول ســردي و لكنــه كتــب بلغــة الشــعر، أم أن  إذا وأمــام هــذين المقطعــين ، هــل يمكــن القــول       

أن بينهمــا بــرزخ لا يبغيــان ، فقــد :  و لعــل الإجابــة الأكثــر دقــة تقــول. المقطــع الثــاني شــعري غيــر أنــه كتــب بلغــة النثــر؟
فبمقـدار « شحنت الكاتبة كلا المقطعين بطاقة تعبيرية تتميز بالتكثيف والغموض ، وبمقاطع إن لم نقل سـطورا شـعرية ، 

 بمقدار ما اغتدت ضيَقة في العصـور المتـأخرة ،ما كانت الهوة سحيقة بين الشعر و النثر الأدبي في العصور القديمة
أبـي  عض النظريات النقدية الجديدة تحـاول فـي بعـض مــقولاتها إزالـة الحـواجز بـين الصـناعتين بمصـطلححتى أن ب، 

وكمثـال آخـر علـى امتيـاز الكاتبـة                                                             . 25»هـلال العسـكري 
مقـاطع التـي تجـاوزت اللغـة العاديـة وارتقـت إلـى مسـتوى بلغة شعرية تناغمت فيها لغة الشعر مع لغـة النثـر ، نـورد هـذه ال

                                                                                                                             : 26لغـة إبداعيـة لا تحـدها القوالـب المعجميـة تقـول
أيهـا العـالم " نعـم"صـباح                             "نعـم"علـى مـزاج وكـل شـيء داخلـي يعـيش " نعـم" لي موعـد مـع 

يا كل الأشياء التي تصـادفني و التـي أصـبح                                                 .أيها الحب" نعم"صباح 
مـن نقـل إليـك   :يـر عادتـهيا كل الكون الذي يستيقظ جميلا علـى غ  .                                  "نعم"اسمها 
و كأنه يدري مـا حـل بـي ..أيتها الأغاني التي يرددها المذياع هذا الصباح                               ".  نعم"خبر 

أيتهـا                                     . أيتهـا الطرقـات المشـجرة التـي تمتـد أشـجارها حتـى قلبـي             .
أيتهـا الأسـرة غيـر المرتبـة التـي                                   . ظر على رصيف شتوي عشاقهاالطاولات التي تنت
فكـم كـان "نعـم"صـباحك " ربمـا"أيهـا الليـل الـذي مسـاؤه                              .متعتهـا " نعـم"تنتظـر فـي مـدن 

                . يا أيها المساء" لا " مساؤك 
الإيقــاع  توليــد، إلــى التنبيــه ومـن وظــائف هــذا التكــرار إضــافة ، نــداء فــي كــل ســطر تقريبــاتتكــرر صــيغة النجـد   

كما يعبر هذا التكرار عن رسوخ العبارة في نفس قائلها وإلحاحه في إيصالها  ، لإبراز قيم شعورية و لتحقيق أبعاد جمالية
والترديـد  يتجسـد هـذا الإيقـاع فـي ظـاهرة التكـراروإنمـا  ،بـالوزن إلـى ذهـن المتلقـي ثـم إن الإيقـاع فـي الروايـة غيـر مشـروط

وبهـذا صـار الأنـا الغنـائي لـدى الراويـة مسـيطرا علـى  حركـات تراكيـب ،مقـاطع ،كلمـات ،ترديـد حـروف ، بمختلـف أشـكاله
في نفسها من خلجات ضاق بها الصـدر ولا يسـعها إلا الشـعر أو نظـم مـن   عما  و الصوت المسموع المعبرـوه ، الذات

التميز بسرعة الإيقاع الذي يعكس الانفعالات داخـل الأنثـى و يكشـف عـن أحوالهـا عنـد التنـاغم «    منح اللغةالكلام ي
تعبـر عنـه  ،فالجمل في الأغلب قصيرة متعاطفة أو متلازمةتنسحب أحيانا ليعوضها نوع من كتابة البيـاض ،أو التنافر

وهـي  ،سقها بالتدفق الذي يجسد حال توتر الـذات الكاتبـةوهو ما يسم ن ،العلامات تعجب أو استفهام أو نقاط متتابعة
و تقسـيم الكـلام    ومن علاماتها تقطع العبارة بانعـدام الـروابط وتسـارع الـوتيرة والترجيـع الغنـائي ،تمارس فعـل الإبداع
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هـو الإيقـاع إن مـا يعطـي السـمة الشـعرية لهـذا المقطـع لـيس كتابتـه الهندسـية و إنمـا  ،27»إلـى وحـدات إيقاعيـة متسـاوية
أيتهـا "المكثـف لكلمتـي الذي تتسم بنوع من التوازن فيما بينها حيث يقوم بعضها على التكرار  ، الداخلي والخارجي للجمل

الشـعرية وبصـورة أدق إذا  ويحقـق المبـدع مـن خلالـه الوظيفـة ، ويكسـب هـذا التكـرار الكتابـة إيقاعـا وبعـدا غنائيـا" نعـم"و "
كما أن قصر الجمل يبعدها  ، والتأثير في المتلقي يحقق الوظيفة الانفعالية مي لحقل الوجدانالروائي على معجم ينت اتكأ

إن أهـم مـا يميـز فـي النظريـات النقديـة الجديـدة بـين  «عـن عمـق التفصـيلات النثريـة و هـي جمـل تجسـد ملامـح الشـعر
جماليـة و فنيـة فكلمـا اشـتمل و لكـن مـا يحمـل النــص مـن خصـائص  ،الشـعر والنثـر لـيس الجانـب الشـكلي التقليــدي

و كلما اشتمل علـى مقـدار أقـل منهـا ضـؤلت هـذه  ،ازدادت شعرية النص   ،النص على مقدار أكبر من هذه العناصر
     .  28»الشعرية في النص المطروح للقراءة 

الإعجـاب  وليس مـرد ذلـك مجـرد إن المقطع النثري الذي أوردناه آنفا بنية الاستشهاد يبدو مطولا بعض الشيء ، 
فيـه اغتصـاب لفرحـة السـاردة فـي لحظـة بوحهـا وهـو  بـل لاعتقادنـا أن الاقتصـار علـى مـاهو أقـل مـن ذلـك  بهـذه اللغـة ،

ومعهـود مـن   وإنقاص مـن متعـة المتلقـي وحتـى لفهمـه ، إنهـا لغـة إذا تخـالف كـل معقـول تشويه للنص قبل اكتمال خلقه 
ادة التي تغمر قلب البطلة ، فحاولت أن تقـذف بهـا خـارج الـذات لتتـدفق لتعبر بطلاقة عـن مشاعر الحب و السع القول ،

أمواجا شعرية تسـمعها الكائنـات ، و حتـى يشـاركها كـل مـن فـي الكـون فرحتهـا، كـان عليهـا أن تسـتجمع قـدراتها اللغويـة ؛ 
هـروب باللغـة إلـى قمـم لتبدع من ألفاظها جمـلا يصـعب القـبض     علـى أسـرار مـدلولاتها واحتـواء جمـال معانيهـا ، إنـه ال

 ولم يكن من سبيل أمام الكاتبة إلى هذا كله إلا اللغة  و باللغـة فقـط ولـم يعـد المبـدع الأدب التي لا يرتقيها إلا القليلون ،
وإنمـا أصـبح يطمـح دائمـا  ،أو الاحتماليـة حـدود المتعارف عليه مـن دلالاتهـا الاصـطلاحية يقنع باستخدام اللغة فـي «

و أصبحت مهمتـه الأولـى تكمـن فــي تحريـر اللغـة مـن دلالاتهـا  ،ا بدلالات جديدة مع كل تجربة جديدة إلى استخدامه
وتحويلها من علامات لهـا دلالـة ثابتـة و  ، وذلك بفك الارتباطات القديمة التي كانت تربط الدوال بالمدلولات  الماقبلية

لــى عــدد لا حصــر لــه مــن المــدلولات دون أن تتقيــد يمكنهــا أن تشــير إ ،إلــى مجــرد إشــارات متحــررة ،مــدلولات معينــة
وهكذا فإن الكتابة كما الإبداع تتوق دائما إلى اسـتحداث الجديـد ، عبـر خـوض مغـامرة التجريـب ،   . 29»بمدلول محدد 

وتتـوق  ،و حـدود أكثـر مـن فـن ، يخترق تخوم أكثر من جـنس« ومن ثمة كان التحول و التميَز و التفرد، فالكتابة فعـل
إلـى  ولقـد سـعى رواد الروايـة التجريبيـة 30»فهي ذلك القلق الذي لا يهدأ إنه قلـق الكتابـة و الإبـداع  ،كثر من أفقإلى أ

و  ،بتوظيف مقوَماتها الجمالية فـي تشـكيل متنهـا  ،على سائر الفنون و الأجناس الأدبية و اختراق حدودها«الانفتاح 
    31»واشتقاق أسلوبها  ،ونحت لغتها ،صياغة شكله
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         32 بطلهاوفي مقطع شعري نثري آخر تقول الراوية على لسان   
                                                 حتى متى سأبقى خطيئتك الأولى                          

                        ة لك متسـع لأكثـر مـن بدايـ                                                               
                                                                                                  وقصـيرة كـل النهايـات   

                                                     فمن يعطي للعمر عمرا                .. إنني انتهي الآن فيك
                  يصلح لأكثر من بداية                   

إنها لغة تتداعى فيها الكلمات من اللاوعي ، وتتدفق اللغة سلسة عبر مجـرى اللاشـعور أو اللاوعـي ، دون أن   
نثـر مـادام كلاهمـا قـادرا الشـعري للغـة فـالنثر شـعر والشـعر  يحـدها المنطـق أو يوجههـا الفكـر وعقلانيتـه ، وبهـذا التوظيـف

وهـو مفهــوم يعطــي علـى أن يفســح المجـال واســعا للتعبيـر الحــر عــن رؤيـة جماليــة للأشـياء والأمكنــة ، بلغــة شـعرية أخَــاذة 
    .ويبعدها عن الجمود و الابتذال ،للكتابة الروائية الجدة والجمال

نــة علــى الــتلاحم الضــروري بــين أن اللغــة تملــك وســائل البره«  :و مــا يمكــن قولــه فــي هــذا الصــدد اختصــارا
 ،فــي الشـعريات عمومـا هـي نصـوص جميلـةفالحقيقة قائمـة فـي أن مجمـل النصـوص المحللـة  ،الجمالية و الشعرية 

  لا تناقش  غيـر أن هذه الشعريات
   33»الجمالية بوصفها قانونا يعضد القوانين الأخرى التي يفرزها النص بفعل التحليل 

                                                                                                                :  الهوامش والإحالات
 –المغــرب –الــدر البيضــاء –المركــز الثقــافي العربــي –المتخيــل و الهويــة فــي الروايــة العربيــة .شــعرية الفضــاء  –حســن نجمــي -1

  6ص  –شعرية الفضاء.2000
 –لبنان  -بيروت –المركز الثقافي العربي –دراسة مقارنة في الأصول و المنهج .مفاهيم الشعرية  –حسن ناظم  –حسن ناظم  -2

 16-15ص –1994
- 4ط–مصــر  –الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب  –الخطيئــة و التكفيــر مــن البنيويــة إلــى التشــريحية  –عبــد االله محمــد الغــذامي -3

   20ص –1998
  10ص – 2008-دار الأمل –رية القصيدة الثورية في اللهب المقدس شع–نوارة ولد احمد  -4
 12ص  -مفاهيم الشعرية   –حسن ناظم  -5
 -1990-2ط -المغـرب  –دار طوبقـال للنشـر  –ترجمـة شـكري المبخـوت و رجـاء بـن سـلامة –الشـعرية -تازفيطان تـودوروف -6

   23ص
    23ص  - صدر نفسهمال -7
  24ص  - نفسهالمصدر  -8   
 22ص –الخطيئة و التكفير من البنيوية إلى التشريحية  –عبد االله محمد الغذامي  -9
  36ص –مفاهيم الشعرية  –حسن ناظم  -10
  18ص  – شعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس–نوارة ولد احمد  -11
 17ص –مفاهيم الشعرية  –حسن ناظم -12
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               71ص-2007-الجزائر–ر هومة دا -نظرية النص الأدبي  –عبد المالك مرتاض  -13
  32 ص – شعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس –نوارة ولد احمد  -14
  38ص  – 1987 – 1ط  –لبنان  –بيروت  –م .م .مؤسسة الأبحاث العربية ش  –في الشعرية  –كمال أبو ديب  -15
 .1997 – 1ط –مصــر  –القــاهرة  –دار الآفــاق العربيــة  -صــرمنــاهج النقــد المعا –منــاهج النقــد المعاصــر -صــلاح فضــل  -16
 100ص
. بيــروت . مؤسســة الانتشــار العربــي . بلاغــة المكــان قــراءة فــي مكانيــة الــنص الشــعري .  –بلاغــة المكــان  –فتحيـة كحلــوش  -17

  66ص .2008. لبنان 
 143ص .2000 -1ط –رابطة كتاب الاختلاف  –المتخيل و السلطة  –علال سنقوقة  -18
  72ص.2003 -1ط -تونس -المطبعة المغاربية  –التجريب و ارتحالات السرد الروائي المغاربي  –بوشوشة بن جمعة -19
 -4ع –جامعــة تيــزي وزو  –مجلــة الخطــاب  -الروايــة النســائية المغاربيــة و الكتابــة بشــروط الجســد  –الأخضــر بــن الســايح  -20

  94ص -2009جانفي 
  72ص –يب و ارتحالات السرد الروائي المغاربي التجر –بوشوشة بن جمعة  -21
  328ص-2007-16ط–لبنان  -بيروت –دار الآداب  –رواية فوضى الحواس  –أحلام مستغانمي  -22
  329ص –المصدر نفسه  -23
 362ص –نفسهالمصدر  -24
  94-93ص –نظرية النص الأدبي  –عبد المالك مرتاض  -25
   255 -اس رواية فوضى الحو  –أحلام مستغانمي  -26
 297ص - 1996 –تونس  –مؤسسة سعيدان للطباعة و النشر –الروائية النسائية المغاربية  –بوشوشة بن جمعة  -27
     96-95ص  -نظرية النص الأدبي  –عبد المالك مرتاض  -28
  188ص – 2006-دار الهدى  –تطور البناء الفني في القصيدة العربية  –الربيعي بن سلامة  -29
  75ص –التجريب و ارتحالات السرد الروائي المغاربي –وشة بن جمعة بوش -30
  75ص -المرجع نفسه  -31
  290ص  –رواية فوضى الحواس  –أحلام مستغانمي  -32
  113ص  –مفاهيم الشعرية  –حسن ناظم  -33
 


